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خلاصة هذا البحث في :  عرض نص وصية عمر بن الخطاب لسعد بن أبي وقاص -رضي الله عنهما .
الكلمات الافتتاحية : التعليق على الوصية ، عمر بن الخطاب ، سعد بن أبي وقاص .
 .Iالمقدمة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين ، وبعد فإن هذا البحث يتناول التعليق على وصية عمر بن الخطاب لسعد بن أبي وقاص -رضي الله عنهما .
 .IIموضوع المقالة
هذه وصية جامعة -كما ترى- من الحاكم إلى قائد جيشه، وقد جاءت الوصية بعيدة عن التصوير البياني والأساليب الخيالية؛ لأن المقام مقام توجيه عسكري، لا يحتمل شيئًا من اللبس أو الغموض أو التخييل.

جاءت الجمل واضحة، والعبارات قاطعة، والألفاظ كاشفة للمراد منها، تتضمن نصحًا بتقوى الله   وعدم التجرؤ على المعصية، وبيان أن الله  ينصر المؤمنين على أعدائهم بفضل تقواهم لله، وإلا فإن الأعداء أكثر عدة وأكثر عتادًا. 

وواضح من هذه المعاني تأثر عمر بل إيمانه الكامل بالقرآن الكريم، وما ورد فيه، فطريق النصر يبدأ بالعلاقة علاقة المسلمين بربهم، وبعدهم عن معصيته، وإكثارهم من طاعته، ثم تأتي بعد ذلك العدة والعتاد والعدد. 

والثقافة العسكرية واضحة فيما أمر به عمر قائده، وهذه كلها نصائح لا بد أن سعد بن أبي وقاص عمل بها ونفذها حتى كتب الله له وللمسلمين معه النصر، ففتح الله على أيديهم المدائن، ونهاوند وبلاد فارس، وأطفئت على أيديهم النار التي كان يعبدها المجوس إلى الأبد. 

وتدل الخطبة على حكمة عمر  وعلى بصيرته، وعلى خشيته من الله، وعلى رفقه بالمسلمين، فقد وصى سعد بن أبي وقاص بأن يكون رفيقًا بهم في مسيرهم، وأمره بألا يجشمهم شيئًا يشق عليهم. 

وتظهر في الخطبة كذلك قوة عمر في الحق، وحزمه المعروف به؛ حيث وصى سعدًا بقوله: "ولا تؤتى بأسير ليس له عقد إلا ضربت عنقه" والحكمة من ذلك وضحها في قوله: "لترهب بذلك عدوك وعدو الله". 

وتنتهي الوصية بهذه الجمل التي تحمل من معاني الإيمان والاستبشار بنصر الله، والتوكل على الله الكثير؛ حيث يقول له: "والله ولي أمرك ومن معك، وولي النصر لكم على عدوكم، والله المستعان". 

ولا بد لنا أن نشير إلى أن هذا الأدب العالي، الذي ورد في خطبة أبي بكر، والذي ورد في وصية عمر لسعد بن أبي وقاص، عليه كثير من بهاء البلاغة ورونقها، وفيه كثير من نور الإيمان بالله، وفيه الكثير من التأثر بالقرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة في المعاني والأساليب، وهذا مما يبين فضل الإسلام على الأدب العربي.
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